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المتعددة التخصصات والخبرات الإقليمية. باعتبارها 
كلية  تضم  العالم.  في  الاجتماعية  العلوم  رواد  من 
العلوم  فروع  جميع  تغطي  أقسام  للاقتصاد  لندن 
لتعزيز  الخبرة  هذه  المركز  يستخدم  الاجتماعية. 

البحوث المبتكرة والتدريب على المنطقة.
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الملخص 

تستخدم ورقة السياسة هذه برمجيات مفتوحة المصدر 

لدراسة التغيرات في المياه السطحية في حوض نهري دجلة 

والفرات للفترة بين عامي 1984-2015، مع التركيز على 

تأثير  الزمني  الجدول  يبنيّن  العراق بوصفه دولة المصب. 

بناء السدود في دول المنبع على العراق، ولا سّيّما في تركيا 

وإيران، والصراعات والتحولات السياسية وفترة الجفاف 

عامي  بين   .2018-2007 عامي  بين  الحوض  عبر  الممتد 

العراق  الدائمة في  المياه  انحسرت مساحة   ،2015-1984

حيث  الجنوب،  في  الخسائر  أكبر  وكانت  الثلث،  بمقدار 

وصلت نسبة الانخفاض إلى %86 في مساحة الأهوار في 

المياه  مساحة  زادت  المقابل،  وفي  النهرين.  بين  ما  بلاد 

الدائمة في تركيا في الفترة نفسها إلى أكثر من الربع.

والمتعلقة  الأجل  طويلة  للتغيرات  خرائط  رسم  يُعُد 

بتكّوّن وتقّلّب المياه السطحية خطوة ضرورية لتحقيق 

المعلومات  وفرة  أي  المائية؛  الشفافية  من  قدر  أكبر 

المفتوحة المتعلقة بحركه المياه وتخزينها وإدارتها داخل 

الدولة وعبر حدودها. ويمكن أن تؤدي زيادة الشفافية 

المائية، من خلال توفير المعلومات العامة المستندة على 

الأدلة، إلى بناء الثقة بين الدول المتشاطئة )تركيا وسوريا 

والعراق وإيران(، مما يوفر خيارات لإفادة أكثر استدامة 

وإنصافاًً ومعقولية لتدفقات الحوض.
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التوصيات 

• يمكن أن تؤدي زيادة الشفافية المائية، من خلال توفير المعلومات العامة القائمة على الأدلة، إلى بدء حوار جاد وبناء ثقة 	

بين الدول المتشاطئة، مما يؤدي بشكل موضوعي إلى تبيان الخيارات من أجل استخدام أكثر استدامة وإنصافاً ومعقوليةً 

لتدفقات الحوض.

• ينبغي استخدام معلومات سهلة التداول عن تغيرات المياه السطحية لتوجيه المداولات المفتوحة والشاملة في العراق 	

حول آثار الحوكمة على القطاعات والمناطق الحساسة للمياه.

• ينبغي التكليف بالتحقق من صحة ومراجعة الخبراء لبيانات المياه السطحية العالمية لعام 2015 على النحو المطبق في 	

حوض نهري دجلة والفرات. وسيكون لذلك قيمة كبيرة لتخطيط استخدام المياه في العراق، بما في ذلك المفاوضات مع 

سوريا وتركيا وإيران حول تدفقات المياه عبر الحدود وكذلك في المحادثات بين الحكومات الإتحادية والمحلية و الاقليمية.

• يمكن للتحليل المتقدم للموارد المائية في العراق أن يستفيد من اعتماد النمذجة الأرضية الهيدرولوجية المشتركة )على 	

العلمية  الناحية  إلى تسهيلات مدعومة من  يحتاج  الأرضية(. وهذا  للمعلومات  ناسا  الفضاء  نظام وكالة  المثال،  سبيل 

والمالية لزيادة جمع البيانات الأرضية ووضع النماذج لها.
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المقدمة

توضح هذه الورقة البحثية أنماط المياه السطحية المتغيرة في حوض نهري دجلة والفرات للفترة الممتدة بين عامي 1984-2015  

مع التركيز على العراق بوصفه دولة المصب.1 يرصد الجدول الزمني تأثير بناء السدود في دول المنبع على العراق )لا سّيّما في تركيا 

وإيران(، والحروب والصراعات والتحولات السياسية )لا سّيّما في سوريا والعراق(، وفترة الجفاف الطويلة )عبر الحوض( خاصةًً في 

الفترة الممتدة بين عامي 2018-2007. يُعُد رسم خرائط للتغيرات طويلة الأجل والمتعلقة بتكّوّن وتقّلّب المياه السطحية خطوةًً 

ضروريةًً لتحقيق ما نسميه »الشفافية المائية«، أي التوافر المفتوح للمعلومات المتعلقة بحركة المياه وتخزينها وإدارتها ضمن 

حدود الدولة وعبرها. ويمكن لزيادة الشفافية المائية، من خلال التوفير العام للمعلومات القائمة على الأدلة، أن تسهم في بدء حوار 

بّنّاء، فضلًاً عن بناء الثقة بين دول الجوار المتشاطئة، مما يوفر معلومات عن الخيارات المتاحة من أجل استخدام أكثر استدامةًً 

وإنصافاًً ومعقوليةًً لتدفقات الحوض.

يُعُد كتابة هذه الورقة البحثية ونشرها في حد ذاته ممارسة للشفافية المائية من خلال تعزيز تطبيق الديمقراطية على 

العلوم والتكنولوجيا والخبرة، لا سّيّما من خلال استخدام بيانات المياه مفتوحة المصدر، إضافةًً إلى الوصول المجاني إلى 

الأبحاث ونتائج السياسات المتعلقة بالتغيرات في المياه السطحية. وبالنسبة لتبادل المعرفة والتأثير، فإن الهدف المحدد 

يتمثل في تحقيق مورد الشفافية المائية ذي القيمة لممارسي السياسات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في العراق.

نقدم أولًاً منهجيتنا ونعرض بإيجاز العجز في تحقيق الشفافية المائية، الأمر الذي تسعى هذه الدراسة إلى الاستجابة له. 

كما تهتم الأقسام اللاحقة بدراسة ديناميكيات تغيرات المياه السطحية في حوض نهري دجلة والفرات للفترة الممتدة بين 

عامي 2015-1984 عبر ثلاثة مستويات: مستوى الحوض، والعراق، وأهوار بلاد ما بين النهرين. وأخيراًً، نقدم ملاحظات 

ختامية نقترح فيها الآثار المترتبة على البحوث والسياسات.

1  1 وفقاًً لمنظمة الأغذية والزراعة )1 ,2009(، تبلغ مساحة حوض دجلة والفرات 879,790 كيلومتراًً مربعاًً موزعة بين العراق )%46( وتركيا 

)%22( وإيران )%19( وسوريا )%11( والمملكة العربية السعودية )%1.9( والأردن )%0.03(. سترّكّز هذه الورقة البحثية على تركيا وسوريا 
والعراق، حيث تساهم إيران في حوالي %10 من تدفق نهر دجلة عن طريق الأنهار الرافدة فقط، ولا سيما أنهار الزاب الصغير وديالى والكرخة 

.)Altınbilek 2004, 18( وكارون
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المنهجية 

أدت التطورات الحديثة في الاستشعار البصري عن بعد إلى تحسين تغطية المراقبة والدقة الملحوظة للمسطحات المائية 

المثال،  الصناعية متعددة المصادر )على سبيل  بيانات الأقمار  باستخدام  السطحية. وهناك طرق متعددة تزداد تعقيداًً 

الرادار( والنمذجة الأرضية والهيدرولوجية المتكاملة )على سبيل  الجمع بين صور الاستشعار البصري عن بعد وبيانات 

 .)Huang et al. 2018( واستخدام التعلم الآلي )المثال، نظام وكالة الفضاء ناسا للمعلومات الأرضية ونظام المعلومات

لقد اخترنا الخرائط الأكثر شمولاًً وتفصيلاًً للمياه السطحية العالمية، كما قام الأقران بتقييمها وإجراء مراجعة علمية لها 

)Pekel et al. 2016(. ويتضمن هذا تحليلًاً متخصصاًً وتحققاًً من صحة جميع بيانات القمر الصناعي لاندسات )أكثر من 

ثلاثة ملايين صورة التقطها القمر لاندسات( في خطوات زمنية شهرية بين شهري آذار/مارس 1984 وتشرين الأول/أكتوبر 

2015، والتقاط صور لأية مناطق مائية تزيد مساحتها عن 30 متراًً مربعاًً ويمكن رؤيتها من الفضاء.

قام بِِكيل )Pekel et al. 2016( بالتحقق من صحة مجموعة البيانات )تحديد الأصول ‘Asset ID 2015-1984’( من 

إيرث )Google Earth Engine(،2 والتي تسمح برسم خرائط  البحث غوغل  خلال واجهة ويب مدعومة من محرك 

للمياه السطحية وفقاًً لما يلي:

• تكوّن المياه السطحية: تواتر وجود الماء على السطح خلال فترة زمنية معينة )موقعها واستمراريتها(.	

• شدة التغير في تكوّن المياه السطحية: مقارنة بين فترتين )آذار/مارس 1984 إلى كانون الأول/ديسمبر 1999 ومن كانون 	

الثاني/يناير 2000 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2015( من خلال حساب متوسط الفروق في تكوّن المياه السطحية خلال نفس 

الأشهر بين هاتين الفترتين. 

• موسمية المياه السطحية: التباين السنوي للمياه السطحية، والذي يميز بين المياه »الدائمة« )المياه المغمورة على مدار 	

العام( و«الموسمية« )المياه المغمورة لمدة تقل عن 12 شهراً من السنة( لأي سنة معينة.

• ظهور المياه السطحية: التباين السنوي للمياه السطحية، والذي يصف تواتر عودة المياه إلى موقع معين من سنة إلى 	

أخرى )معبراً عنها كنسبة مئوية(.

تكمن الأهمية السياسية العالية للعمل الذي قام به بيكل )Pekel et al. 2016( في أن مجموعة البيانات مع خاصّيّة رسم 

الخرائط المواضيعية الخاصة بها متاحة مجاناًً على واجهة سهلة الاستخدام، وهي »المستكشف العالمي للمياه السطحية« 

السطحية لموقع  المياه  تغيرات  الإمكانية لأي شخص لاستكشاف  يتيح  )Global Surface Water Explorer).3 وهذا 

محدد دون الحاجة إلى إجراء تحليل معقد للاستشعار عن بعد )Yamazaki and Trigg 2016 ,348(. بهذه الطريقة، 

وكدليل على الشفافية المائية، نستخدم »المستكشف العالمي للمياه السطحية« لرسم خريطة للتغيرات المكانية والزمانية 
في المياه السطحية في حوض نهري دجلة والفرات للفترة الممتدة بين عامي 4.1984-2015

تتيح مجموعة بيانات المياه السطحية العالمية فرصاًً للباحثين لمراقبة وتحليل الآثار الهيدرولوجية للأحداث الرئيسية في 

الاقتصاد السياسي للحوض. ويمكن أن يشمل ذلك تحديداًً أوضح لتأثيرات المياه السطحية من خلال المعالم المهمة، مثل 

2   اخترنا قاعدة البيانات للفترة الممتدة بين عامي 2015-1984 لمستوى التحقق العلمي المثبت: البيانات مفتوحة المصدر متاحة أيضاًً حتى 

عام 2021.
 2022 Al( أخرى  مصادر  توفر  من  الرغم  )https://global-surface-water.appspot.com(، على  التالي:  الرابط  متاحة على  3   وهي 

 .Sabeh et al( على سبيل المثال، دراسة هيدرولوجيا حوض نهر اليرموك باستخدام أداة تقييم المياه وتخطيطها، وهو نموذج تم تطويره بناءًً 
على نهج متكامل لتخطيط الموارد المائية.

 WWF Hydro« لإنشاء الخرائط. تم تحديد حدود الحوض باستخدام مجموعة البيانات الخاصة بـ »ArcGIS Pro« 4   استخدمنا نظام

ترسيم حدود  تم   . Lehner et al. (2008)، وLehner and Grill (2013)انظر المعلومات،  SHEDS Basins Level 9«. لمزيد من 
البلدان باستخدام نظام » GAUL« التابع لمنظمة الأغذية والزراعة )2015(.

https://global-surface-water.appspot.com
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وتسع عشرة محطة  اثنين وعشرين سداًً  بناء  يتضمن  والذي   ،)GAP( تركيا الأناضول في  إطلاق مشروع جنوب شرقي 

للطاقة الكهرومائية، وشبكات الري في جنوب شرقي تركيا )Bilgen 2018( أو تجفيف أهوار بلاد ما بين النهرين في جنوبي 

العراق. سيكون التحقق من صحة ومراجعة الخبراء لبيانات المياه السطحية العالمية لعام 2015 وتطبيقها على حوض 

نهري دجلة والفرات ذي قيمة كبيرة لتخطيط استخدام المياه في العراق.

السياق

حوض نهري دجلة والفرات )الشكل 1( هو نظام نهري مصمم هندسياًً بالاعتماد على الموسمية بشكل كبير عن طريق 

استخراج المياه والتدفقات المنظمة وإطلاق الخزانات. وهو يوفر الموارد الحيوية من المياه والطاقة )الطاقة الكهرومائية( 

والغذاء لسكان الحوض الذين يتزايد عددهم بسرعة. ومنذ أوائل العشرينيات من القرن العشرين، تمّيّزت سياسة المياه 

في حوض نهري دجلة والفرات بفترات مختلفة من التعاون والمواجهة والتسوية بين تركيا وسوريا والعراق وإيران.5 تأتي 

مسألة كمية المياه المتوفرة في الحوض في صميم هذه السياسة المائية، والتي تضمنت خلافات حول سحب المياه وحتى 

هيدرولوجيا النهرين المكونين - دجلة والفرات - لأنهما ينبعان من المرتفعات في تركيا ويتبعان مسارات متميزة في اتجاه 

مجرى النهر ثم يندمجان معاًً في جنوبي العراق ليشكلا شط العرب، الذي يصب في الخليج العربي.

الشكل 1: منطقة مستجمعات المياه في حوض نهري دجلة والفرات

 Fanack.com: مصدر الخريطة

5   بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية، أصبحت تركيا مستقلة في عام 1923، بينما ظلت سوريا تحت الانتداب الفرنسي من عام 1923 إلى 1946، 

وظل العراق تحت الانتداب البريطاني من عام 1920 إلى 1932. كانت إيران، بلاد فارس سابقاًً، يحكمها النظام الملكي البهلوي من عام 1925 
حتى الثورة الإسلامية في عام 1979.
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كان رصد ومراقبة متوسط بيانات التدفق الشهري والسنوي لنهري دجلة والفرات في النقاط الرئيسية، بما في ذلك على 

الحدود المشتركة، جزءاًً لا يتجزأ من السياسة المائية لكل دولة متشاطئة. وعلى الرغم من ذلك، فقد أصدروا في كثير من 

التي  الهيدرولوجية  العمليات  جزئياًً  إلا  تعكس  لا  متناقضة  أرقاماًً  ونشروا  انتقائية،  أو  مقيدة  بطريقة  بيانات  الأحيان 

تجري في الحوض. وهذا ليس بالأمر غير المألوف لأن »المعلومات المتعلقة بالموارد المتاحة يمكن أن تكون ورقة مساومة 

الآراء  في  توافق  وجود  عدم  سبب  المياه  لبيانات  تأمين  وجود  عدم  يُعُد   .)Elver 2002, 344( المفاوضات«  في  قوية 

بشأن التدفقات السنوية لنهري دجلة والفرات، اللذان يتدفقان من الحدود التركية. منذ منتصف الستينيات من القرن 

 العشرين عندما بدأت دول المنبع والمصب في بناء مشاريع تنمية المياه بطريقة »تنافسية وغير منسقة وأحادية الجانب«

لكلا  المياه  تدفقات  في  التدريجي  للانخفاض  اتجاه  هناك  كان   ،)Kibaroğlu and Sayan 2021, 144(

المنبع عند  الكبيرة  الهيدروليكية  التحتية  البنية  تأثيرات  إلى  أساسي  بشكل  ذلك  يُعُزى  ما  وهو   النهرين، 

باحثون  عي  يّدّ ذلك،  ومع   .)Al-Ansari 2021; Jones et al. 2008; UN-ESCWA/BGR 2013, 58–59, 111(

Bozkurt et al. 2015, 145( التدفق  بمستويات  أعلى  علاقة  لها  المناخي  بالتغير  المرتبطة  العوامل  أن   آخرون 

.)Venturi and Capozzoli 2017, 255

السياسة  على  مشحونة  عواقب  التدفقات،  في  الملحوظة  التغيرات  عن  فضلاًً  المقدرة،  التدفقات  بين  الاختلافات  تحمل 

العابرة للحدود تغطي  الإقليمية، حيث لا يوجد مخزون مشترك للموارد المائية والبرية في الحوض ولا معاهدة للمياه 

الري وتوليد  للمياه لأغراض  المتشاطئة  البلدان  الأرقام كيفية استخدام  الداخلية، تحدد  السياسة  بأكمله. ففي  الحوض 

الطاقة والاستخدام الصناعي والمنزلي. وفي السياسة العالمية، توضح الأرقام كيفية تطوير الدول لسياستها الخارجية تجاه 

بعضها البعض والمجتمع الدولي. ولذلك، فإن لدقة البيانات الهيدرولوجية وقابليتها للمقارنة وشفافيتها أهمية بالغة في 

 .)Bilgen 2023( تطوير علاقات التعاون والحفاظ عليها بشأن المياه ومن خلال المياه

تدفقات المياه السطحية في حوض نهري دجلة والفرات

دراسة  لأحدث  ووفقاًً   .)Republic of Iraq  2021,4( العراق  في  للمياه  الرئيسي  المورد  هي  السطحية  المياه  إن 

 6  ,2014(  2015 عام  في  متاحاًً  العذبة  المياه  من  مكعب  متر  مليار   81.15 كان  البلاد،  في  المائية  للموارد  شاملة 

Ministry of Water Resources(. من هذا المجموع ٪88.9 )72.1 مليار متر مكعب( كانت مياه سطحية، و6.5٪ 

كانت  مكعب(  متر  مليارات   3.8( و4.6٪  المستدامة،  الجوفية  المياه  إمدادات  كانت  مكعب(  متر  مليارات   5.2(

قليلاًً عن  يزيد  ما  تدفق  مليار متر مكعب،   72.1 البالغة  المتاحة  السطحية  المياه  الصحي. من إجمالي  الصرف  مياه 

العابرة  السنوية  التدفقات  النهر، حيث كانت أهم  الدول المجاورة على ضفاف  ٪60 )43.7 مليار متر مكعب( من 

للحدود من نهر الفرات )18.4 مليار متر مكعب؛ ٪25.5 من إجمالي المياه السطحية المتاحة( ومن نهر دجلة )15.9 

مليار متر مكعب؛ ٪22 من إجمالي المياه السطحية المتاحة(، تليهما ثلاثة أنهار هي ديالى )3.7 مليارات متر مكعب( 

والزاب الكبير )3.4 مليارات متر مكعب( والزاب الصغير )2.3 ملياري متر مكعب(، والتي تنضم إلى الجزء الأوسط 

كبيرة  يتلقى كمية  نهر دجلة  لأن  )Ministry of Water Resources 2014, 6(. ونظراًً  العراق  نهر دجلة في  من 

)Beaumont 1998, 169( من المياه من روافده الرئيسية، فهناك اختلافات كبيرة في نظام التصريف بين النهرين

هناك حسابات وتقديرات متباينة فيما يتعلق بالتدفقات السطحية في حوض نهري دجلة والفرات. ويقدََّر التدفق الكلي 

للحوض بأنه يتراوح بين 68 مليار متر مكعب إلى 84.5 مليار متر مكعب )Shareef and Maden 2021, 30(. ومع ذلك 

فمن الممكن التمييز على نطاق واسع بين »نظام التدفق شبه الطبيعي« قبل عام 1973 وفترة ما بعد عام 1973 التي 

تميزت ببناء السدود وغيرها من بنى التحكم في المياه )UN-ESCWA and BGR 2013, 60, 110(. وقد ازداد استخدام 

المياه للأغراض البشرية )ولا سّيّما الري والطاقة الكهرومائية( بشكل حاد في النصف الثاني من القرن العشرين، مما أدى 

إلى انخفاض في تدفقات الأنهار وتغييرات كبيرة في النظام الهيدرولوجي الطبيعي للنهر.
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بالاعتماد بشكل أساسي على البيانات الموجودة في جرابلس على الحدود التركية السورية، وحسب تقرير أعدته لجنة الأمم 

المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، فإن متوسط حجم التدفق السنوي لنهر الفرات حوالي 30 مليار 

متر مكعب لفترة ما قبل بناء السدود )1930-1973( وحوالي 25 مليار متر مكعب بعد بناء السدود في عام 1974، حيث 

كان هناك أكثر من 60 سداًً على النهر بحلول عام UN-ESCWA and BGR 2013, 49( 2010(. كما تعرض محطات 

القياس الأخرى متوسط أحجام تدفق سنوية أقل بعد عام 1974 مقارنةًً بالعقود السابقة. ومع ذلك، ثمة اختلافات واسعة 

في الأدبيات العلمية حول الإمكانات المائية لنهر الفرات بعد عام 1974. وتتراوح هذه التقديرات بين حوالي 30 مليار متر 

مكعب )Kolars and Mitchell 1991, 88; Özdemir et al. 2002, 27( إلى 35 مليار متر مكعب )Bilen 2000( وتصل 

.)Öziş et al. 2020( إلى 37 مليار متر مكعب

وبالنسبة لنهر دجلة، اعتمد التقرير الذي أعدته الإسكوا على البيانات التاريخية للفترة بين عامي 1931-2011، التي تم 

الحصول عليها من محطات القياس العراقية في الموصل والكوت. وخلال فترة ما قبل بناء السدود لمعالجة التدفقات شبه 

الطبيعية التي حدثت بين عامي 1931-1973، كان متوسط حجم التدفق السنوي 21.3 مليار متر مكعب في الموصل، و32 

مليار متر مكعب في الكوت، وفي فترة البنية التحتية المائية واسعة النطاق بين عامي 1974-2005، انخفض متوسط حجم 

 UN-ESCWA and BGR( التدفق السنوي إلى 19.5 مليار متر مكعب في الموصل، و16.7 مليار متر مكعب في الكوت

110 ,2013(. ويبلغ الانخفاض في حجم التدفق السنوي على نهر دجلة حوالي 10 مليار متر مكعب في الفترة بين عامي 

1953-1984 و UN-ESCWA and BGR 2013, 110–11). 2005-1985(. ومع ذلك، ثمة شكوك كبيرة بشأن بيانات 

التصريف، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فجوات تسجيل أكبر ومعلومات مفقودة في الكوت. وبين الموصل والكوت، يتم 

تعزيز  أحجام التدفق على نهر دجلة من خلال اندماج الروافد الرئيسية )الزاب الكبير والزاب الصغير ونهر ديالى أسفل 

بغداد(، ولكن مدخلات المياه المقدرة هذه لا تتطابق دائماًً مع القيم المرصودة على نهر دجلة. وتظهر البيانات عموماًً 

انخفاضاًً في التدفقات العالية وزيادة في التدفقات المنخفضة في الكوت خلال فترة ما بعد عام 1973، والتي من المرجح 

 UN-ESCWA and BGR 2013,( أن تكون مرتبطة بالسدود عند المنبع وغيرها من إجراءات السيطرة على الفيضانات

.)110–111

عام  بعد  ما  لفترة  تقديراتها  تتراوح  التي  العلمية  الأدبيات  في  دجلة  نهر  تصريفات  حول  المتباينة  البيانات  تنعكس 

1973، من 16.8 مليار متر مكعب )Bilen 1994( إلى 21.3 مليار متر مكعب )FAO 2009, 4(، وتصل إلى 24 مليار 

متر مكعب )Özdemir et al. 2002, 31(. يستثني الجدول الزمني للبيانات المتعلقة بالفترة بين عامي 2015-1984 

لهذا التقرير عملية ملء سد إليسو التركي، وهو أكبر سد على نهر دجلة، التي بدأت في عام 2018. وعلى الرغم من 

أن سد إليسو لا يحتوي على نظام للري، إلا أنه ثمة قلق كبير في العراق بشأن تأثيرات السد على مجرى النهر )والسد 

المرتبط المخطط له في الجزيرة مع مكونات الطاقة الكهرومائية والري(، لا سّيّما الآثار السلبية المتوقعة على التدفقات 

 Al-Madhhachi et al.( الداخلية لخزان سد الموصل والتأثيرات الإضافية على المصب في أهوار بلاد ما بين النهرين

.)2020

خلال فترة الرصد والمراقبة التي تناولها هذا التقرير بين عامي 1984-2015، كانت أكبر المسطحات المائية وأكثرها ديمومة 
على خريطة الحوض )انظر الخريطة 1( هي:6

• بالنسبة للعراق: بحيرة الرزازة / بحيرة الملح )1632 كيلومتراً مربعاً( - خزان للسيطرة على الفيضانات على بعد 10 كيلومتر 	

غرب كربلاء؛ وبحيرة الثرثار )1,627 كيلومتراً مربعاً(، وهي بحيرة اصطناعية كبيرة تقع على بعد 65 كيلومتراً شمال غربي 

بغداد وأنًشئت في عام 1956 لتلقي مياه الفيضانات من نهر دجلة وتوفير مياه الري.

6   بيانات المنطقة لهذه المسطحات المائية مأخوذة من )Reimer et al. 2008) لبحيرة فان، (Jones et al. 2007( لبحيرة الأسد، ومرصد 

  Lake Environment Committee)الثرثار، و أتاتورك، و(Al-Muhamadi et al. 2019) لبحيرة  (2003) لخزان  لناسا  التابع  الأرض 
 Foundation 2023( لخزان سد كيبان.
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• بالنسبة لتركيا: بحيرة وان )3,522 كيلومتراً مربعاً(، وهي بحيرة مالحة كبيرة تقع في شمال شرقي الحوض؛ وفي الشمال 	

الغربي من الحوض يوجد خزان سد أتاتورك )817 كيلومتراً مربعاً( وخزان سد كيبان )675 كيلومتراً مربعاً(.

• بالنسبة لسوريا: بحيرة الأسد )447 كيلومتراً مربعاً(، خزان مياه في وسط سوريا أنشئ خلف سد الطبقة )اكتمل بناؤه 	

في عام 1974(.

• بالنسبة لإيران التي تحتل أقل من خمس مساحة الحوض، لا توجد مسطحات كبيرة من المياه )شبه( الدائمة، على الرغم 	

من أن خزان سد ديز )أقل من 70 كيلومتراً مربعاً( في محافظة خوزستان، يمكن تمييزه في الركن الجنوبي الشرقي من 

الحوض.

مجرى  اتجاه  في  التدفقات  انخفاض  على  التأكيد  إلى  والفرات  دجلة  نهري  لحوض  العراقية  الحكومة  تمثيلات  تميل 

 2010 عام  في  أُعُدََّ  الأمريكية  الجيولوجي  المسح  لهيئة  تقرير  ففي  الرواية.  هذه  الحديثة  الدراسات  وتدعم  النهر، 

 )Dina Saleh( بالتعاون مع وزارة الموارد المائية العراقية ووزارة الزراعة العراقية للموارد المائية، تلخص دينا صالح

ثلاث  وهي  العراق،  في  والفرات  دجلة  نهري  حوض  في  الأمد  طويلة  القياس  محطات  لجميع  الأنهار  تدفق  بيانات 

أكثر  السنوية  التصريفات  متوسط  في  الانخفاض  ويكون  دجلة.  نهر  على  محطة  الفرات وعشرون  نهر  على  محطات 

وضوحاًً بالنسبة للمحطات الواقعة جنوب بغداد، ولا سّيّما في هيت على نهر الفرات )Saleh 2010, 133( وفي الكوت 

على نهر دجلة )Saleh 2010,121(. وفي دراسة أخرى، بالاعتماد على بيانات التدفق من 15 محطة قياس في جميع 

أنحاء العراق )أربع على نهر الفرات وإحدى عشرة على نهر دجلة(، قام عيسى ).Issa et al( بحساب انخفاض سنوي 

الفرات، و0.1335 كيلومتراُُ مكعباُُ في السنة على نهر دجلة، وهو ما  قدره 0.245 كيلومتراًً مكعباًً في السنة على نهر 

.)Issa et al. 2014, 426–9( يعادل نسبة انخفاض سنوية تبلغ ٪0.96 في نهر الفرات، و ٪0.29 في نهر دجلة

يُعُد نهرا دجلة والفرات المصدرين الرئيسيين للمياه لأهوار بلاد ما بين النهرين. وكما هو موضح أدناه، فقد تم توجيه 

الكثير من الاهتمام في السنوات الأخيرة أيضاًً نحو التعافي المتعثر لأهوار بلاد ما بين النهرين، والتي اعتمدت تاريخياًً على 

المياه  المنبع وتحويل  السدود عند  بناء  الناجم عن  المياه  لنقص  نتيجة  المنتظمة،  والفيضانات  العالية  الينابيع  تدفقات 

.)Al Maarofi 2015; UN-ESCWA and BGR 2013, 119; Warner et al. 2011( وحدوث الجفاف

وعلى الأقل علناًً، تميل تمثيلات الحكومة التركية لحوض نهري دجلة والفرات إلى التأكيد على التقلبات الهيدرولوجية العالية 

بدلاًً من انخفاض التدفقات في اتجاه مجرى النهر. ويمكن ملاحظة ذلك في البحوث العلمية التي كتبها الرؤساء العاملون 

في المديرية العامة للأشغال المائية الحكومية. فعلى سبيل المثال، يسلط الفصل الذي يتناول موضوع الحوض، والذي كتبه 

أوزدن بيلين )Özden Bilen(، المدير العام للمديرية العامة للأشغال المائية بين عامي 1993-1995، الضوء على التباين 

الكبير في التدفق السنوي لنهر الفرات مقارنة في بيريجيك )بالقرب من الحدود في تركيا( بتدفق منخفض بلغ 14.9 مليار 

متر مكعب في عام 1961، وارتفاع 57.7 مليار متر مكعب في عام 1988، إضافةًً إلى نهر دجلة: تم حساب متوسط التدفق 

السنوي للنهر في الجزيرة )على الحدود التركية السورية( ليتراوح بين 9.6 مليار متر مكعب في عام 1973 وأعلى مستوى 

 ،)Doğan Altınbilek( ألتنبيليك  دوغان  أكد  كما   .)Bilen 1994, 96–7(  1969 عام  مكعب في  متر  مليار   34.3 من 

المدير العام للمديرية العامة للأشغال المائية بين عامي 1996-2001، على تقلبات التدفق العالية في الحوض، مشيراًً إلى 

أن متوسط التدفق السنوي لنهر الفرات على الحدود التركية السورية يتراوح من 14 مليار متر مكعب في عام 1961 إلى 

57 مليار متر مكعب في عام 1969 وذلك في الفترة بين عامي 1946-1994. ويتراوح متوسط التدفق السنوي لنهر دجلة 

على الحدود التركية العراقية من 7 مليار متر مكعب في عام 1961 إلى 34 مليار متر مكعب في عام 1969 في نفس الفترة 

)Altınbilek 2004, 19(. ويُذُكر أيضاًً أن الحدين الأدنى والأقصى للتدفقات الشهرية لكلا النهرين يختلفان اختلافاًً كبيراًً 

أي ما يقرب من 28 ضعفاًً لنهر الفرات وحوالي 80 ضعفاًً لنهر دجلة، مشيراًً في الوقت نفسه إلى أن تنظيم مياه الحوض 

.)Altınbilek 2004, 25–6( ًًمن خلال السدود جعل نمط التدفق أكثر اتساقا
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إن الاختلافات بين تقديرات التدفق لحوض نهري دجلة والفرات، فضلاًً عن أي انخفاض مستقبلي في التدفقات، تحمل 

 .)Kibaroğlu 2021, 94( عواقب بعيدة المدى على استخدام المياه للري وتوليد الطاقة والاستخدامين الصناعي والمنزلي

وتشمل الضغوط الناجمة عن التغير المناخي في الحوض، والتي من المتوقع أن تصبح أكثر أهمية خلال العقود المقبلة 

 Arab Center for the Studies of Arid( .انخفاض تدفقات الأنهار والتبخر، إلى جانب زيادة تواتر الجفاف وشدته

 Zones and Dry Lands and United Nations Economic and Social Commission for Western Asia 2021;

Mueller et al. 2021(. في الفترة الممتدة بين عامي 1984-2015، على سبيل المثال، كانت حالات الجفاف في الأعوام 

 1989 و 1989-1999 و 1999-2001 و 2008-2009 و 2010-2011 و 2012 و 2013-2014 شديدة بشكل خاص في تركي

)Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 2022, 30(. إن البحوث القائمة على بيانات ذوبان الثلوج وسجلات تدفق المجاري 

 )Akyürek et al. 2011( غير حاسمة حتى الآن بشأن تأثير التغير المناخي على الحوض العلوي. من جانبه، لاحظ أكيوريك

الذي يهتم بدراسة الفترة بين عامي 2000-2009، انخفاضاًً في كميات التصريف القصوى والتوقيت المبكر لذوبان الثلوج 

في عامي 2008 و Akyürek et al. 2011, 3647( 2009(. ومع ذلك، لم يلاحظ شين (Şen et al. 2011(، الذي يدرس 

التغيرات في تصريف المياه في نهري دجلة والفرات، وجود تغييرات ذات دلالة إحصائية في التدفق السنوي بين الفترتين: 

.)Şen et al. 2011, 4( 1972-1988 و1990-2006، على الرغم من ذوبان كتل الثلوج في وقت مبكر في الربيع

تشمل الآثار المتوقعة للتغير المناخي على الحوض تخفيضات كبيرة في تدفقات المياه. واستناداًً إلى نماذج وسيناريوهات 

محاكاة متعددة، يدعي بوزكورت وشين (Bozkurt and Şen 2013) أن الجريان السطحي الإجمالي السنوي في حوض 

تركيا  شرقي  في  للحوض  الرئيسية  المنابع  في   55٪-25 بنسبة  القرن  هذا  نهاية  بحلول  سينخفض  والفرات  دجلة  نهري 

)Bozkurt and Şen 2013, 159(. وتدعم هذه النتائج الدراسات السابقة التي توقعت حدوث انخفاضات في التدفق 

على الرغم من وجود اختلافات في المدى. يتوقع جينويث )Chenoweth et al. 2011( انخفاضاًً بنسبة ٪9.5 في متوسط 

التصريف السنوي للأنهار في الحوض للفترة بين عامي 2040-2069 مع انخفاض إضافي بنسبة ٪10 بحلول الفترة بين عامي 

2070-2099، في حين يتوقع كيتو ))Kitoh et al. 2008 انخفاضاًً بنسبة 29-٪73 في التصريف السنوي لنهر الفرات للفترة 

بين عامي 2080-2099. كما تتوقع المديرية العامة لإدارة المياه في تركيا انخفاضاًً بنسبة ٪60 في إجمالي إمكانات المياه 

في الحوض للفترة بين عامي 2041-2070، وهو ما يعادل عجزاًً سنوياًً في المياه يبلغ حوالي 23 مليار متر مكعب في الفترة 

.)Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 2020, 119( المحددة

وقد بحثت الأبحاث الحديثة العلاقات بين الضغوط المناخية وتخزين السطح المائي في الحوض. هذا وتُقُدََّر السعة التخزينية 

القصوى للسدود الرئيسية في الحوض بأكثر من 144 مليار متر مكعب على نهر الفرات وحوالي 116.5 مليار متر مكعب 

على نهر دجلة )UN-ESCWA and BGR 2013, 62, 113(، ولكن لا يوجد إجماع علمي على القدرة التخزينية الفعالة 

لجميع الخزانات المخطط بناؤها على الأنهار. ويتوقع أوزيش )Öziş et al. 2020( أن سعة التخزين الفعالة في تركيا 

ستصل في النهاية إلى 60-70 مليار متر مكعب على نهر الفرات، وهو ما يقرب من ضعف متوسط حجم التدفق السنوي 

للنهر في تركيا، و 20 مليار متر مكعب على نهر دجلة، وهو ما يقرب من متوسط حجم التدفق السنوي للنهر في الموصل. 

الفرات  نهر  مكعب على  متر  مليار   15 بحوالي  المحتمل  الفعال  التخزين  يقدرون  فإنهم  المصب،  وبالنسبة لمستخدمي 

 .)Öziş et al. 2020, 432( )بشكل رئيسي في سوريا(، و20 مليار متر مكعب على نهر دجلة )بشكل رئيسي في العراق(

وقد وجد تحليل قائم على الأقمار الصناعية للخزانات السطحية في الحوض أن ظروف الجفاف الرئيسية كانت مرتبطة بشكل 

كبير بتخفيضات ثابتة في مساحة الخزان منذ عام Hasan et al. 2019( 1985(. وفي الوقت نفسه، يمكن لسعة التخزين 

واسعة النطاق أن تخفف من آثار الجفاف والفيضانات. ففي عام 2019، أدى هطول الأمطار الشديد - وهو أعلى نسبة 

مسجلة خلال قرن - إلى زيادة التخزين بشكل كبير عبر حوض نهري دجلة والفرات: وتشير الدراسة التي أجراها عبد المحسن 

(Abdelmohsen et al. 2022) إلى أن خزانات السدود عبر الحوض استحوذت على المياه بما يعادل ٪40 من الخسائر التي 

تكبدتها خلال فترة الجفاف التي طال أمدها بين عامي 2007-2018، وبالتالي عوضت بعض آثاره الهيدرولوجية.
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ديناميكيات المياه السطحية لحوض نهري دجلة-الفرات والعراق 
1984-2015

تظهر الخرائط المعروضة أدناه الجوانب المكانية والزمانية المختلفة لجغرافية المياه السطحية في العراق. وتتبع اختيارات 

 Global Surface Water( السطحية  للمياه  العالمي  المستكشف  الرسومية  الاتفاقيات  السطحية  المياه  لتغيرات  الألوان 

Explorer(، على النحو الذي حدده بيكل )Pekel et al. 2016(. وبالنسبة لحوض نهري دجلة والفرات والعراق، تُظُهر 

الخريطتان 1 و2 تكّوّن المياه السطحية على مدى 32 عاماًً )آذار/مارس 1984 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2015( في خطوات 

زمنية شهرية. وتنتقل وسيلة الإيضاح من اللون الأزرق الساطع )تم تصنيف ٪100 من عمليات الرصد على أنها مياه( من 

خلال انخفاض اللون الأزرق )مع انخفاض تكّوّن المياه( إلى اللون الأحمر لعدد أقل من عمليات رصد المياه، ويتلاشى إلى اللون 

الأبيض مقابل صفر )٪0( من الملاحظات المصنفة على أنها مياه خلال الفترة الزمنية الكاملة. وتظهر الخرائط 3 و4 و7 شدة 

تغيّرر تكّوّن المياه السطحية خلال فترتين منفصلتين، مدة كل منهما 15 عاماًً )1984-1999 و 2000-2015( لحوض نهري دجلة 

والفرات وللعراق وأهوار بلاد ما بين النهرين. وهنا يشير استخدام اللون الأخضر إلى المواقع التي زاد فيها تكّوّن المياه، بينما 

يشير اللون الأحمر إلى المواقع التي انخفضت فيها المياه السطحية: وتظهر درجات الألوان الأكثر سطوعاًً لكل من الأخضر 

والأحمر على التوالي، تغيرات أكبر في شدة الزيادة أو النقصان في تكّوّن المياه السطحية. وتشير المناطق الرمادية إلى المواقع 

التي لا يوجد فيها تغيير قابل للقياس.

تم أيضاًً رسم خرائط للتغيرات الزمنية في توزيع المياه السطحية للعراق )الخريطتان 5 و6( وأهوار بلاد ما بين النهرين 

)الخريطة 8(. وتظهر الخريطة 5 موسمية المياه في العراق، أي التباين السنوي للمياه السطحية بين عامي  2015-1984. 

والأسطح المائية الموسمية هي تلك المغمورة بالماء لمدة تقل عن 12 شهراًً في السنة. وتستخدم وسيلة إيضاح الخريطة 

الشائعة لكلتا الخريطتين كثافةًً متزايدةًً من اللون الأزرق للإشارة إلى عدد أشهر وجود المياه في السنة، من 0 شهراًً )أبيض( 

إلى 12 شهراًً )أزرق داكن( في المتوسط عبر فترة زمنية مدتها 32 عاماًً. وتظهر الخريطتان 6 و8 ظهور المياه في العراق 

وأهوار بلاد ما بين النهرين، أي التباين السنوي للمياه السطحية للفترة بين عامي 1984-2015. وتتميز وسيلة الإيضاح 

الخاصة بهذه الخرائط بتحول في الألوان يتوافق مع متوسط التردد الذي تعود به المياه السطحية من سنة إلى أخرى 

خلال الفترة الزمنية المحددة - من اللون البرتقالي النقي لتردد صفر )٪0( ويندمج باللون الأزرق لزيادة التواتر حتى اللون 

الأزرق النقي لتكرار العودة الكامل )100٪(.

إن الخرائط مصدر مرئي يدعو إلى الاستخدام جنباًً إلى جنب مع البيانات الهيدرولوجية الأخرى )مثل تصريف الخزانات 

وتدفقات المياه الجوفية ومقاييس جودة المياه( والبيانات ذات الصلة )مثل المتغيرات المناخية واستخدام الأراضي الزراعية 

والتغير الديموغرافي(: فهي توفر مصدراًً واحداًً للمعلومات الموضوعية التي يمكن استخدامها لمزيد من الشفافية المائية 

حول حركة المياه وتخزينها وإدارتها داخل الحوض بما في ذلك آثارها على الدول المتشاطئة.

الأنماط الرئيسية والتغيرات على مستوى الحوض ومستوى الدولة

للعراق. وعلى  والفرات مهمة، ولا سّيّما  نهري دجلة  السطحية عبر حوض  المياه  الحوض في  التغيرات على مستوى  إن 

النقيض من تركيا وإيران، فإن تدفقات المياه السطحية في العراق تأتي بشكل كبير ساحقة من حوض نهري دجلة والفرات. 

مربعاًً(، ولكن تغطية  الحوض )879,790 كيلومتراًً  العراق ٪46.4 )407,880 كيلومتر مربع( من إجمالي مساحة  يحتل 

الحوض تزيد عن ٪93 من إجمالي مساحة البلاد: إجمالاًً، ما يزيد قليلًاً عن ٪60 من موارد المياه المتجددة في العراق تنشأ 

خارج حدوده )FAO 2009, 1; Shamout and Lahn 2015, 11(. في حين أن قاعدة البيانات العالمية للمياه السطحية 

لا تتضمن إحصاءات منطقة المياه لأحواض الأنهار العابرة للحدود، فإننا نعتمد على البيانات المتاحة على المستوى الوطني 

)Pekel et al. 2016، الجدول التكميلي 2(.
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في الفترة الممتدة بين عامي 1984-2015، انخفضت مساحة المياه الدائمة في العراق من 5,684 كيلومتراًً مربعاًً إلى 3,779 

كيلومتراًً مربعاًً – أي بانخفاض قدره الثلث )٪33.5(. في خرائط تكّوّن المياه )الخريطتان 1 و2(، فإن الترددات المنخفضة 

لتكّوّن المياه هي الأكثر وضوحاًً في جنوبي العراق، على الرغم من وجود جغرافية واضحة لعدم الاستقرار والثبات مرتبطة 

كبير  إلى حد  معالجتها  يتم  الموسمية  إن مسألة  قبل،  أوضحنا من  الحوض. وكما  المائية في  للممرات  الشاملة  بالشبكة 

من خلال استخراج المياه وتنظيم التدفق وإطلاق الخزانات. وتوضح الخريطة 5 الموسمية الواسعة للمياه السطحية في 

العراق، مع ميل واضح للتحرك نحو الجنوب )المصب( لوجود المياه لأشهر أقل في السنة. في الفترة بين عامي 2015-1984، 

انخفضت المياه السطحية الموسمية في العراق من 4,323 كيلومتراًً مربعاًً إلى 3,971 كيلومتراًً مربعاًً، أي بانخفاض قدره 

٪8. وتظهر الخريطة 6، التي تتناول  ظهور المياه السطحية في العراق في الفترة بين عامي 1984-2015، نمطاًً متداخلًاً من 

التقلبات السنوية مع انخفاض وتيرة عودة المياه بشكل أوضح على طول المسطحات المائية الجنوبية وتركيز النسب المئوية 

الأدنى )درجات اللون البرتقالي الساطع( في أهوار بلاد ما بين النهرين.

في الفترة بين عامي 1984-2015، زادت مساحة المياه الدائمة في تركيا من 8,667 كيلومتراًً مربعاًً إلى 10,875 كيلومتراًً 

فإن حصتها  بأكملها،  تركيا  تنطبق على  البيانات  أن هذه  )٪25.5(. في حين  الربع  من  أكثر  قدرها  بزيادة  أي  مربعاًً، 

 FAO 2009,( البلاد  مربعاًً( من حوض دجلة والفرات تحتل ٪24.5 من مساحة  البالغة ٪21.8 )192,190 كيلومتراًً 

المتشاطئة الأخرى  البلدان  المناخي بشكل أكثر كثافة من  التغير  آثار  التقارير إلى أن تركيا تعاني من  1(. وبينما تشير 

في الحوض )Bozkurt and Şen 2013, 159(، إلا أن تركيا لا تزال تستفيد من مستويات عالية من المياه السطحية 

مقارنة بجيرانها في منطقة المصب. وخلال الفترة نفسها، زادت مساحة المياه الدائمة في جميع أنحاء سوريا بأكثر من 

٪30 )من 753 كيلومتراًً مربعاًً إلى 982 كيلومتراًً مربعاًً( وانخفضت مساحة المياه الدائمة عبر إيران بنسبة ٪56 )من 

7,167 كيلومتراًً مربعاًً إلى 3,146 كيلومتراًً مربعاًً( )Pekel et al. 2016، الجدول التكميلي 2(. ويتطلب حساب هذه 

التغييرات تحليلًاً للملامح الهيدرولوجية الكاملة لكل بلد.

يتم التقاط التحولات الزمنية في أعداد الترددات على الخريطتين 1 و2 بواسطة الخريطتين 3 و4 حول شدة التغير في تكّوّن 

المياه السطحية. وتظهر هذه الخرائط انخفاضاًً كبيراًً في تكّوّن المياه في المصب بين فترتي المقارنة )1984-1999 و2000-

2015(، مع حدوث الانخفاضات الأكثر وضوحاًً في جنوب بغداد، لا سّيّما في أهوار بلاد ما بين النهرين. وفي هذا الجزء 

من جنوبي العراق، تتوافق الترددات المنخفضة )انحسار درجات اللون الأحمر( لتكّوّن المياه السطحية في خرائط الحوض 

)الخريطة 1( والعراق )الخريطة 2( إلى حد كبير مع اللون الأحمر الساطع لشدة التغيير في الخريطتين 3 و4، وهذا يعني 

أن هذه المواقع شهدت انخفاضات مركزة في المياه السطحية )انظر القسم التالي(. إن الانخفاض الأكثر لفتاًً للانتباه خارج 

الأهوار الجنوبية هو الانخفاض الكبير في المياه السطحية في بحيرة الرزازة، جنوب غربي بغداد وعلى بعد 10 كيلومترات 

غرب مدينة كربلاء. الرزازة هي بحيرة اصطناعية تم إنشاؤها  في أواخر سبعينيات القرن العشرين لاستقبال مياه فيضان 

 1632 من   -  73.5٪ بنسبة  البحيرة  مساحة  انخفضت   ،2015-1989 عامي  بين  الفترة  وفي  الحبانية.  بحيرة  عبر  الفرات 

كيلومتراًً مربعاًً إلى 433 كيلومتراًً مربعاًً، مما يعكس انخفاض التدفقات من بحيرة الحبانية )وهي المصدر الرئيسي لمياه 

.)Jumaah et al. 2022, 318–20( 2007 ويتسبب بحدوث حالات الجفاف من عام )الري

وفي الجزء العلوي الأيسر )الشمال الغربي( من الخريطة 3، يمكننا ملاحظة زيادات في تواتر المياه السطحية، مما يدل على 

تنامي الموارد الهيدرولوجية لتركيا من حوض دجلة والفرات. يُذُكر أن أوضح مظهر مكاني هو خزان سد أتاتورك، وهو المسطح 

المائي الكبير )سعة 48.7 مليار متر مكعب( في جنوب شرق أديامان الذي تم ملؤه بين عامي 1990-1992 ]ومن هنا جاء اللون 

 Tortajada( الأخضر المكثف على الخريطة 3[ بعد الانتهاء من سد أتاتورك، الهدف المركزي لمشروع جنوب شرقي الأناضول

454 ,2000(. وبينما تكشف الخريطة 3 عن أدلة على مشاريع جنوب شرقي الأناضول الأخرى القادمة )على سبيل المثال، 

خزان سد باتمان من عام 1999(، فإن الجدول الزمني للبيانات )1984-2015(، كما ذكرنا سابقاًً، يستبعد ملء خزان سد إليسو 

)سعة 10.4 مليارات متر مكعب(. واعتباراًً من عام 2023، فقد اكتمل ٪91 من مشاريع الطاقة و ٪60 من مشاريع الري في 

جنوب شرقي الأناضول )DSİ 2023, 51(. وعند التشغيل الكامل، تشير التقديرات إلى أن مشروع جنوب شرقي الأناضول 

سيحول سنوياًً حوالي 22.5 مليار متر مكعب بما في ذلك تبخر الخزان)Altınbilek 1997, 312) - 18.42 مليار متر مكعب من 

.)Devlet Planlama Teşkilatı 1997, 28–9( نهر الفرات و6.87 مليارات متر مكعب من نهر دجلة
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الخريطة 1: تكوّّن المياه في حوض نهري دجلة والفرات )1984-2015(
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الخريطة 2: تكوّّن المياه في العراق )1984-2015(
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الخريطة 3: شدة تغير تكوّّن المياه في حوض نهري دجلة والفرات )1984-2015(
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الخريطة 4: شدّّة تغير تكوّّن المياه في العراق )1984-2015(
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الخريطة 5: موسمية المياه في العراق )1984-2015(
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الخريطة 6: ظهور المياه في العراق )1984-2015(
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الأنماط والتغيرات في أهوار بلاد ما بين النهرين

شكلت أهوار بلاد ما بين النهرين الواقعة على طول التقاء نهري دجلة والفرات تاريخياًً أكبر نظام بيئي للأراضي الرطبة 

ر الواقع جنوب الفرات وهور الحويزة شرق نهر دجلة  في الشرق الأوسط. وهي تغطي ثلاث مناطق رئيسية: هور الحََامّا

تدفقات  مع  الأهوار  إلى  المياه  إمدادات  تباينت  وقد   .)7 )الخريطة  النهرين  بين  الواقعة  )القرنة(  الوسطى  والأهوار 

التصريف من الحوض العلوي، وذلك قبل مشاريع السدود والصرف واسعة النطاق منذ سبعينيات القرن العشرين، التي 

 AlMaarofi( بواسطة ضخ واسع للمياه العذبة )كان يتم إعادة شحنها سنوياًً خلال فصل الربيع )آذار/مارس إلى أيار/مايو

7–5 ,2015(. تاريخياًً، غطت الأهوار أكثر من 20,000 كيلومتر مربع في فترات التدفق العالي، وفي عام 1970 تراوحت 

مساحتها بين 15,000-20,000 كيلومتر مربع )Ministry of Water Resources 2014, 111; UNEP 2001, 11(. في 

عام 2016، تم إدراج  الأهوار في قائمة اليونسكو للتراث العالمي بموجب ترشيح حكومة العراق، أهوار جنوبي العراق: ملجأ 

للتنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية الأثرية لمدن بلاد ما بين النهرين )UNESCO 2016(. وقد تم تمييز هذا التعيين 

الوقائي لمساحة 2,109 كيلومتر مربع لمكونات الأهوار المرشحة و2,076 كيلومتراًً مربعاًً من مناطق المنطقة العازلة المقترحة 

.)Republic of Iraq 2014,27( لإعادة غمرها بالمياه

قمر  ومن صور  الأهوار.  مساحة  كبير في  انخفاض  هناك  كان   ،)2015-1984( الدراسة  التي شملتها هذه  الفترة  خلال 

لاندسات التي التقطت في الفترة بين عامي 1984-1985، كانت مساحة الذروة للأهوار 19,400 كيلومتر مربع. وفي عام 

)Chen et al. 2011, 1083; Al-Azzawi 2022, 20(، وهو  مربعاًً  كيلومتراًً  الإجمالية 2,736  المساحة  بلغت   ،2015

انخفاض بنسبة ٪86 )16,664 كيلومتراًً مربعاًً( في منطقة الأهوار بين الفترة الممتدة بين عامي 1984-1985 وعام 2015. 

تم تسجيل هذا التدهور المكاني من خلال الخريطة 7، التي تُظُهر التغيرات في كثافة تكّوّن المياه بين الفترتين الممتدة من  

1984-1999 و2000-2015. تتوافق الفترة الأولى مع سلسلة من مشاريع الصرف الرئيسية: في منتصف ثمانينيات القرن 

ر لتسهيل استغلال  العشرين، تم تجفيف ما لا يقل عن 800 كيلومتر مربع من الركن الشمالي الشرقي من مستنقع الحامّا

القرنة )Chen et al. 2011, 1084(؛ في عام 1988، ولأسباب سياسية وعسكرية إلى حد كبير، بدأت  حقل نفط غرب 

الحكومة خطة ضخمة بتحويل المياه لتجفيف الأهوار، واستمرت حتى العقد التالي. وبحلول عام 2000، كانت مساحة 

ر بالكامل تقريباًً  الأهوار قد تناقصت إلى 1,297 كيلومتراًً مربعاًً فقط، مع استنزاف الأهوار الوسطى ومستنقعات الحامّا

)Partow 2001; Republic of Iraq 2014,121–2(. منذ عام 2003، وفي ظل النظام السياسي الجديد، كانت هناك جهود 

 Jawad 2022;( اللاحقة  المبكرة والانتكاسات  المكاسب  بالتناوب بين  الجنوبية، وذلك  الأهوار  وطنية ودولية لاستعادة 

Warner et al. 2011(. وفي إطار استراتيجيتها للموارد المائية والأراضي في العراق، تقدر وزارة الموارد المائية )2014( أن 

هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 5.825 مليار متر مكعب من استهلاك المياه العذبة سنوياًً في ظل الظروف الهيدرولوجية 

الأهوار  استصلاح  مركز  حدده  الذي  النحو  على  التاريخية  الأهوار  مساحة  من   50٪ استعادة  على  للحفاظ  المتوسطة 
7.)Ministry of Water Resources 2014, 2( والأراضي الرطبة العراقية

تكشف الخريطة 7 أن أكبر الخسائر على مدى العقود الثلاثة الماضية كانت في أهوار الحويزة والقسم الشرقي من هور 

ر والنصف الغربي من الأهوار الوسطى، على الرغم من وجود مكاسب محلية أيضاًً. هذا وأكدت مهندسة البيئة  الحامّا

المنبع.  السدود عند  بناء  الطويل هو  المدى  الأهوار على  لتدهور  الرئيسي  السبب  بأن  العزاوي، مؤخراًً  العراقية، سعاد 

وبالنسبة لأهوار الحويزة، تُعُزى الخسارة بشكل رئيسي إلى بناء تركيا وتشغيلها خلال تسعينيات القرن العشرين لتسعة 

 Al-Azzawi( سدود ومحطات الطاقة الكهرومائية على نهر دجلة بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 6.38 مليار متر مكعب

.)2022, 16–17

التبخر( عبر  الخارجي+  الداخلي ناقص الخسائر )التدفق  التدفق  5.825 مليار متر مكعب إلى  البالغ  الرقم الأدنى للاستهلاك  7    يستند هذا 

ر )2.064 مليار متر  جميع الأهوار الأربعة. أهوار أبو زريق )0.18 مليار متر مكعب( والأهوار الوسطى )823.2 مليار متر مكعب( وهور الحامّا
.)Ministry of Water Resources 2014, 19( ،)مكعب( وأهوار الحويزة )352.1 مليار متر مكعب
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هذا ويهدد بناء السدود الإيرانية على نهر الكرخة بشكل منفصل سلامة أهوار الحويزة الشرقية. وتظهر الخريطة 9، التي 

تغطي كامل نطاق أهوار الحويزة انخفاضاًً أكبر في تكّوّن المياه على الجانب الإيراني. وبالمثل، يُعُزى الانخفاض الحاد في 

ر والأهوار الوسطى بشكل أساسي إلى بناء السدود وتشغيلها على نهر الفرات، والتي تسارعت منذ  مساحة هور الحامّا

ثمانينيات وتسعينات القرن العشرين مع إنشاء تسعة سدود تركية جديدة، إضافةًً إلى سد البعث )1986( وسد تشرين 

أخرى، يشير  ناحية  العراق )Al-Azzawi 2022, 14–16(. من  القادسية )حديثة( )1987( في  )1999( في سوريا وسد 

للعراق  الداخلية  بالسياسة  المتعلقة  القضايا  إلى  تركيا  المياه في  المستوى في مجال  رفيعو  والدبلوماسيون  البيروقراطيون 

باعتبارها الأسباب الرئيسية للتراجع، مثل نظام صدام حسين، والتدهور المرتبط بالحرب في البنية التحتية للمياه مع مرور 
الوقت وسوء إدارة الموارد المائية والافتقار إلى رأس المال الاقتصادي والاجتماعي وتفشي الفساد المنهجي على نطاق واسع.8

هناك تداخل بين الخريطة 7، التي توضح انخفاض المياه بين حقبتين مدة كل منهما 15 عاماًً، والخريطة 8 المتعلقة بظهور 

المياه السطحية، والتي تكشف عن التباين السنوي الكبير لسطح أهوار بلاد ما بين النهرين للفترة بين عامي 2015-1984. 

المياه  التردد الأدنى لعودة  المناطق ذات  المياه منخفضة )أقل من ٪50(، مع بعض الارتباط بين  وغالبية ترددات عودة 

الحويزة.  وأهوار  ر  الحامّا في هور  ويتضح هذا جلياًً   ،7 الخريطة  الأكبر على  المكانية  الخسارة  ذات  والمناطق  السطحية 

وتشير الخريطة 10 المتعلقة بظهور المياه السطحية عبر أهوار الحويزة إلى انتشار ترددات عودة منخفضة للغاية )مما 

يضاعف الانخفاض في تكّوّن المياه كما هو موضح في الخريطة 9(. ويتجلى ذلك بشكل أكثر وضوحاًً على الجانب الإيراني 

من الحدود، مما يقدم دليلًاً على التصريف المتعمد والمنهجي الذي يُعُزى، في غياب البيانات العامة المتاحة من الحكومة 

الإيرانية، إلى التدابير الأمنية الجديدة على الحدود )على سبيل المثال، السدود والحواجز الطبيعية الأخرى( والتصريف 

.)Shapland 2023, 14–15( للتنقيب عن النفط

منذ  الأهوار.  عبر  السطحية  للمياه  عالية  سنوية  تقلبات  عن   2015 عام  منذ  أيضا  الإجمالية  التدفق  بيانات  وتكشف 

إدراج اتفاقية التراث العالمي في عام 2016، اعتمدت خطة الإدارة التي أقرتها منظمة اليونسكو لصيانة أهوار بلاد ما بين 

النهرين الحد الأدنى من متطلبات التدفق البالغة 5.8 مليار متر مكعب من استراتيجية الموارد المائية والأراضي في العراق 

)Ministry of Water Resources 2014, 19(. ووفقاًً لتقييمات الحفظ الأخيرة التي أجرتها اليونسكو، وصل 3.15 مليار 

متر مكعب فقط إلى الأهوار في عامي 2017 و 2018، وهي السنوات الأخيرة من الجفاف الذي طال أمده والذي بدأ في 

عام UNESCO 2019( 2007(. وفي عام 2019، كان ثمة تدفق كبير قدره 12.3 مليار متر مكعب نتيجةًً للأمطار الغزيرة 

والفيضانات في نهر دجلة، ولكن في عام 2020 انخفض التدفق إلى 4.8 مليار متر مكعب. وقد أعربت لجنة التراث العالمي 

عن قلقها إزاء التهديد الذي تتعرض له القيمة البيئية البارزة للأهوار بسبب عدم الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات المياه، 

.)UNESCO 2021( والتي من المرجح أن تتفاقم بسبب التطوير المستمر للسدود في دول المنبع والتغير المناخي

8   مقابلة شخصية بتاريخ 24/02/2023 عبر تطبيق زووم، وبتاريخ 28/02/2023 في أنقرة )تركيا( وبتاريخ 16/03/2023 في إسطنبول )تركيا(
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الخريطة 7: شدة تغير تكوّّن المياه في أهوار بلاد ما بين النهرين )1984-2015(
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الخريطة 8: ظهور المياه في أهوار بلاد ما بين النهرين )1984-2015(
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الخريطة 9: كثافة تغير تكوّّن المياه في أهوار الحويزة )1984-2015(
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الخريطة 10: ظهور المياه في أهوار الحويزة )1984-2015(
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الخاتمة

العراق، وجه رئيس  المحافظات في  التنسيق بين  الحكومية المسؤولة عن  للجنة  أبريل/نيسان 2023، وخلال اجتماع  في 

الوزراء محمد شياع السوداني المحافظين بعدم نشر معلومات حول مشاكل المياه في البلاد. جاء ذلك في أعقاب ضغوط 

سياسية على الحكومة للسعي للحصول على تعويض قانوني دولي ضد تركيا لعدم إطلاق مياه كافية من منبع من نهري 

طيب  رجب  الرئيس  من  آذار/مارس(   21( موافقة  عن  تركيا  مع  المفاوضات  وأسفرت   .)Salih  2023( والفرات  دجلة 

أردوغان على مضاعفة إطلاق المياه إلى العراق من نهر دجلة لمدة شهر، لكن الشكاوى استمرت بشأن الآثار الشديدة 

العامة )Mahmoud 2023(. ومن غير المرجح أن يؤدي تقييد  العيش والصحة  الغذائي وسبل  المياه على الأمن  لنقص 

التي يمكن  الوسائل  المائية هي إحدى  العراق: زيادة الشفافية  المياه إلى تقليل الشكاوى في  المعلومات حول إمدادات 

للحكومة من خلالها أن تقلل من تأمين استخدامها لبيانات المياه.

على المستوى الإقليمي، يُعُد تأمين بيانات المياه أحد أعراض ما تم وصفه على نحو مناسب بأنه »السلام غير الكامل« للتفاعلات 

 .)Kibaroğlu and Sayan 2021( بين الدول المتشاطئة في حوض دجلة والفرات على خلفية عدم الاستقرار السياسي والصراع

ولا توجد حتى الآن معاهدة شاملة للمياه على مستوى الحوض. وقد أنشأت الجهات الفاعلة الحكومية آليات للتعاون المحدود 

مثل اللجان الفنية المشتركة والبروتوكولات الثنائية ومجالس التعاون الاستراتيجي رفيعة المستوى ومذكرات التفاهم، والجهات 

الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك المجتمعات المعرفية والمنظمات الدولية في الوقت نفسه، آليات أكثر مرونة وأقل رسمية مثل 

مبادرات المسار الثاني لتوسيع مستوى التعاون وتعميقه. وقد خلقت هذه المؤسسات إرثاًً من التعاون المتواضع، وإن لم يحقق 

استخداماًً مستداماًً ومنصفاًً ومعقولاًً في الحوض.

يُذُكر أنه لا يتم تحديد هشاشة المياه في العراق من خلال موقعها في المصب، لأن هناك استراتيجيات قانونية وسياسية 

واقتصادية يمكن أن تعزز مصالح الدول المتشاطئة )Daoudy 2009(، فعلى سبيل المثال، تعيين مبعوثين بشأن العلاقات 

 )UNECE 2023( 1992 وانضمام العراق مؤخراًً إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام ،)Taştekin 2019( المائية الثنائية

واستمرار الترابط المتبادل بين تركيا والعراق في مجالات الأمن والتنمية والطاقة والتجارة، وما إلى ذلك.

إن التغلب على مشكلة البيانات المتناقضة والغامضة والمفقودة حول التدفقات السطحية لنهري دجلة والفرات هو شرط 

ضروري ولكنه غير كاف لتحسين العلاقات المائية العابرة للحدود في الحوض. وفي هذا الصدد، يمكن أن تفيد البيانات 

المتعلقة بالمياه السطحية العالمية في التحقق من صحة أو دحض الادعاءات التي قدمتها بلدان المنبع والمصب حول كمية 

المياه السطحية الموجودة في أراضيها والتغيرات في تكّوّن المياه السطحية بمرور الوقت، وما هي التأثيرات على مستوى 

الحوض للبنى التحتية الهيدروليكية من مختلف المقاييس والتعقيدات. ويمكن لمثل هذه الشفافية المائية أن تخلق بيئة 

.)Zawahri 2023, 210–12( معلوماتية تفضي إلى مفاوضات حسنة النية بشأن سيناريوهات تقاسم المياه والمنافع
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ويمنع  الثقة  انعدام  يغذي  أن  المشتركة يمكن  المياه  التعتيم على  أو  السرية  فاستمرار  أيضاًً:  العكس  يحدث  أن  ويمكن 

توجيه  إلى  السطحية  المياه  تغيرات  عن  الاستخدام  سهلة  معلومات  توفير  يؤدي  أن  يمكن  العراق،  داخل  وفي  التعاون. 

المداولات المفتوحة والشاملة حول تداعيات الحوكمة على القطاعات الحساسة للمياه )مثل الزراعة( والمناطق )مثل أهوار 

بلاد ما بين النهرين(.

يمكن للتحليل الأكثر تقدماًً للموارد المائية أن يستفيد من اعتماد النمذجة الأرضية الهيدرولوجية )مثل نظام وكالة الفضاء 

ناسا للمعلومات الأرضية(، والجمع بين بيانات الأقمار الصناعية وعمليات الرصد الأرضية. ومن شأن هذا التكامل لبيانات 

المياه في الموقع أن يسمح أيضاًً بإجراء دراسة منهجية لجودة المياه من حيث صلتها بالمياه السطحية. إن تدهور نوعية 

وجودة المياه على المدى الطويل يشكل قلقاًً بالغاًً في العراق.9 هذا وتعمل التطورات التقنية الحديثة في الاستشعار عن 

بعد على تحسين القدرة على استرجاع متغيرات جودة المياه بشكل كبير )Yang et al. 2022(: وهذا يتيح إمكانيات جديدة 

لرسم خرائط للمياه السطحية.

9   تعتبر المياه المسحوبة من نهر الفرات على نطاق واسع مالحة ولا تصلح للشرب قبل عبورها الحدود العراقية، في حين أن مياه مصب دجلة 

.Mason (2022) في بغداد لا يمكن شربها، ولمزيد من المعلومات حول الوضع الحرج في جنوبي العراق، انظر
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